سورة فصلت

سورة فصلت 
سورة فصلت 

قال الله تعالى : {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ } [فصلت : 11]
279 / 1 قال القاضي عياض(
) :" ذكر البخاري في التفسير في قوله : { اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْها } أعطيا { قَالَتَا أَتَيْنَا } : أعطينا (
) . قال القاضي- رحمه الله- وليس أتى هنا بمعنى أعطى، وإنما هو من الإتيان والمجيء والانفعال للوجود بدليل الآية نفسها، وبهذا فسر المفسرون أن معناه جيئا بما خلقت فيكما وأظهراه، ومثله مروي عن ابن عباس(
) ، وقد روى سعيد بن جبير(
) نحو ما ذكره البخاري لكنه يخرج على تقريب المعنى أنهما لما أمرتا بإخراج ما بث فيهما من شمس ونجوم وقمر وأنهار ونبات وثمر كان الإعطاء ، فعبر بالإعطاء عن المجيء بما أودعتاه والله أعلم ".

ــــــــــــــــــ

الدراسة:

فسر القاضي قوله:{ اِئْتِيَا } بأنه الإتيان والمجيء للسماء والأرض، بما خلقه الله فيهما. وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين، فهو المروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- كما سبق وبه قال الطبري(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم . 

قال الطبري(
):" يقول جل ثناؤه: فقال الله للسماء والأرض : جيئا بما خلقت فيكما ، أما أنت يا سماء فأطلعي ما خلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم، وأما أنت يا أرض 

................................

ــــــــــــــــ

فأخرجي ما خلقت فيك من الأشجار والثمار والنبات ، وتشققي عن الأنهار { قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ } جئنا بما أحدثت فينا من خلقك " .

وقال القرطبي(
) :" أي : جيئا بما خلقت فيكما من المنافع والمصالح وأخرجاها لخلقي". وقد جاءت رواية عن ابن عباس(
)-رضي الله عنهما- وبه قال سعيد بن جبير- كما سبق أن الإتيان بمعنى الإعطاء. 

وقد وجه القاضي هذا المعنى- توجيهاً جميلاً- بقوله :" يخرج على تقريب المعنى أنهما لما أمرتا بإخراج ما بث فيهما كان الإعطاء، فعبر بالإعطاء عن المجيء بما أودعتاه " .

 وكأن القاضي- هنا-لم يشر إلى ما ذكره البخاري في أن الإتيان بمعنى الإعطاء هو حكاية منه لهذا المعنى عن ابن عباس، وقد تعقبه ابن حجر فقال:(
) " فإذا كان موجهاً ، وثبتت به الرواية فأي معنى لإنكاره عن ابن عباس، وكأنه لما رأى عن ابن عباس أنه فسره بمعنى المجيء نفى أن يثبت عنه أنه فسره بالمعنى الآخر، وهذا عجيب فما المانع أن يكون له في الشيء قولان بل أكثر " . لا سيما عند عدم التعارض .

قال الله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ  } [فصلت : 12]
280 / 2 قال القاضي عياض(
)- في قوله:{ فَقَضَاهُنَّ}-: "أي: صنعهن وأوجدهن ". 281 / 3 وقال(
):"وكل ما أحكم عمله فقد قضي ،ومنه : {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ}".

ـــــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي قوله : { فَقَضَاهُنَّ } أي: صنعهن وأوجدهن وأحكمهن . وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم الطبري(
) والزجاج(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم. 

قال الزجاج(
) :" خلقهن وصنعهن " .

وقال ابن عطية(
) :" معناه: صنعهن وأوجدهن " .

وقال الشوكاني(
) :" خلقهن وأحكمهن وفرغ منهن ".

 والمعنى واحد فإن ما أتمه الله وفرغ منه فقد صنعه وأوجده وأحكمه .

قال الله تعالى:{فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ} [فصلت :13]
282 / 4 قال القاضي عياض(
) :" والصاعقة: العذاب كيف كان، ومنه:{ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ }".

ـــــــــــــــــــ

الدراسة:

فسر القاضي الصاعقة في قوله : { صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ } بأنه العذاب كيف كان . وإلى هذا ذهب أهل التفسير من السلف ومن بعدهم فهو المروي عن قتادة والسدي(
) وبه قال النحاس(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) والسعدي(
) وغيرهم.

 فالصاعقة العذاب المهلك كما دلت على ذلك لغة العرب(
) .

قال النحاس(
) :" أي: أنذرتكم أن ينزل بكم عذاب كما نزل بهم " .

وقال ابـن عطية(
) :" فأعلمهم بأنك تحذرهم أن يصيبهم من العذاب الذي أصاب الأمم التي كذبت " . 

.................................

ــــــــــــــــ

 وقال الشوكاني(
) :" أي: عذاباً مثل عذابهم، والمراد بالصاعقة: العذاب المهلك من كل شيء".

قال الله تعالى : {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } [فصلت : 17]
283 / 5 قال القاضي عياض(
)- في قوله :{ هَدَيْنَاهُم }-:" أي : دللناهم وبينا لهم ".

ـــــــــــــــــــ

الدراسة:

فسر القاضي الهداية في الآية في قوله : { فهَدَيْنَاهُم } بأنها الدلالة والبيان . وإلى هذا ذهب أهل التفسير من السلف ومن بعدهم فهو المروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- وقتادة والسدي وابن زيد(
) ، وبه قال الطبري(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) والشنقيطي(
) وغيرهم.

 قال الطبري(
) :" وأما ثمود فبينا لهم سبيل الحق وطريق الرشاد " .

وقال القرطبي(
) :" أي: بينا لهم الهدى والضلال " .

وقال الشوكاني(
) :" أي بينا لهم سبيل النجاة ، ودللناهم على طريق الحق " .

قال الله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ } [فصلت : 30]
284 / 6 قال القاضي عياض(
) :" أي: وحدوا الله، وآمنوا به، ثم استقاموا فلم يحيدوا عن توحيدهم، ولا أشركوا به غيره، والتزموا طاعته إلى أن توفوا على ذلك ، وعلى ما قلنا أكثر المفسرين من الصحابة فمن بعدهم ، وهو معنى الحديث إن شاء الله تعالى(
) . قال عمر بن الخطاب : استقاموا على طاعة الله ، ولم يروغوا روغان الثعلب(
)".

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله : { ثُمَّ اسْتَقَامُوا } أي: وحدوا الله ، ولم يشركوا به، والتزموا طاعته. وإلى هذا ذهب عامة المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم- وإن تنوعت ألفاظهم ، وأن الاستقامة في الآية هي عدم الإشراك بالله عز وجل، والتزام طاعته، وإخلاص العمل لله وحده، وأداء فرائضه - فهو المروي عن أبي بكر وعمر وابن عباس –رضي الله عنهم- ومجاهد وقتادة وعكرمة والسدي وابن زيد(
) وبه قال الطبري(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) والسعدي(
) وغيرهم. 

...............................

ـــــــــــــــ

قال الطبري(
) :" استقاموا على توحيد الله، ولم يخلطوا توحيد الله بشرك غيره به ، وانتهوا إلى طاعته فيما أمر ونهى " .

وقال القرطبي(
) :" وهذه الأقوال(
) وإن تداخلت ، فتلخيصها: اعتدلوا على طاعة الله عقداً وقولاً وفعلاً وداوموا على ذلك ".
(�) في " مشارق الأنوار " 1 / 17 .


(�) ذكره البخاري في صحيحه في " التفسير " ، " سورة حم السجدة " 3 / 286 ، محكياً عن ابن عباس، ولم يشر القاضي إلى ذلك .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان "20 / 391، وانظر "معالم التنزيل"7/ 166،"تفسير ابن كثير " 7 / 167. 


(�) ذكره عنه القرطبي " في الجامع لأحكام القرآن " 15 / 344 .


(�) في " جامع البيان " 20 / 391 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 166 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 343 .


(�) في " تفسيره " 7 / 167 . وانظر " روح المعاني " 12 / 355 ، " فتح القدير " 4 / 507 ، " محاسن التأويل " 6 / 146 .


(�) في " جامع البيان " 20 / 391 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 343 .


(�) أخرجها عنه الطبري في " جامع البيان " 20 / 392، وانظر " معالم التنزيل " 7 / 195 .


(�) في " فتح الباري " 9 / 522 . بعد أن نقل الحافظ كلام القاضي وقوله " ذكر البخاري في التفسير ... الخ " كما ذكرناه في بداية دراسة هذا القول .


(�) في " إكمال المعلم " 2 / 554 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 190 .


(�) في " جامع البيان " 20 / 392 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 4 / 381 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 166 .


(�) في " المحرر الوجيز " 14 / 169 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 345 .


(�) في " تفسيره " 7 / 167 . وانظر " معاني القرآن الكريم " 6 / 251، " إيجاز البيان عن معاني القرآن "          2 / 175 ، " زاد المسير " 7 / 245 ، " روح المعاني " 12 / 356 ، " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 388 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 4 / 381 .


(�) في " المحرر الوجيز " 14 / 169 .


(�) في " فتح القدير " 4 / 508 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 48 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 20 / 395 .


(�) في " معاني القرآن الكريم " 6 / 253 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 166 .


(�) في " المحرر الوجيز " 14 / 170 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 346 .


(�) في " تفسيره " 7 / 168 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 389 .، وانظر " الوجيز " 2 / 953 ، " زاد المسير " 7 / 247 ، " البحر المحيط " 9 / 293 ، " روح المعاني " 12 / 361 .


(�) انظر" لسان العرب " مادة " صعق " .


(�) في " معاني القرآن الكريم " 6 / 253 .


(�) في " المحرر الوجيز " 14 / 170 .


(�) في " فتح القدير " 4 / 508 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 267 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 20 / 402 .


(�) في " جامع البيان " 20 / 402 .


(�) في " المحرر الوجيز " 14 / 173 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 349 .


(�) في " تفسيره " 7 / 169 .


(�) في " أضواء البيان " 7 / 125 .وانظر " معاني القرآن الكريم " 6 / 256 ، " الوجيز " 2 / 953 ، " محاسن التأويل " 6 / 149 ، " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 391 .


(�) في " جامع البيان " 20 / 402 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 349 .


(�) في " فتح القدير " 4 / 511 .


(�) في " إكمال المعلم " 1 / 275 .


(�) أي: أن معنى الاستقامة في الآية هو معنى ما ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم في" الإيمان " باب " جامع أوصاف الإسلام "  حديث ( 62 ) ، ورقمه العام  ( 38 ) ،   1/  65 من رواية سفيان بن عبد الله الثقفي حين قال: (قلت يا رسول الله: قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك، قال :  قل آمنت بالله ثم استقم ).


(�) أخرجه عنه أحمد في " الزهد " ص 115، والطبري في " جامع البيان " 20 / 425 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 20 / 423- 425 ، وانظر " معالم التنزيل " 7 / 172 ، " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 358 ، " تفسير ابن كثير " 7 / 176 .


(�) في " جامع البيان " 20 / 422 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 358 .


(�) في " تفسيره " 7 / 175 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 396 ، وانظر " معاني القرآن وإعرابه " 4 / 385 ، " أحكام القرآن " لابن العربي 4 / 84 ، " البحر المحيط "9 / 303 ، " محاسن التأويل " 6 / 153 .


(�) في " جامع البيان " 20 / 422 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 358 .


(�) كالقول بأن الاستقامة : عدم الشرك، أو التزام الطاعة أو الإخلاص أو أداء الفرائض ونحوها .









